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 ميلادين للسيد المسيح
 الأول قبل كل الدهور، وهو ميلاده من الآب، كولادة النور من ؛ ميلادان- له المجد-للسيد المسيح

 كان الكلمة، - منذ الأزلي أ- البدءيف: "ح الأول من إنجيل يوحنا الأصحايوهذا الميلاد مذكور ف. النار
 يعبرون نًاوأحيا.  Word تختلف عنLogos والكلمة). ١ :١ يو" (والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله

 .المعقولة الخفية، الكلمة المنطوقة المعلنة كلمةأي الWord within  Word. Without ما بنهع
 فهو نيأما الميلاد الثا. ة الإلهيةمبن، هو الكلمة المعقولة الخفية، هو الحكلاقنوم اوالرب يسوع، أ

 أو بتعبير أدق "اصار الكلمة جسد"حين )... ١٨-١: ١ ، يو٢، ١ ، لو٢، ١مت ( تحدثت عنه الأناجيل يالذ
تخاذ اللاهوت ا عدم التغير والصيرورة ولكن مجرد ي وتعني القبطىنع حسب الم"اتخذ الكلمة جسداحين "

 ؟هما كل ميلاد منيماذا يعن... رىتُ. تحاده بناسوت كامل، ما خلا الخطية وحدهاالجسد، أو 

 ...يالأزل الميلاد
االله بسمات وكمالات خاصة   تفردييعن حيث الجوهر... إلهنا العظيم جوهر واحد وثلاثة أقانيم

 ي كائن آخر على وجه الأرض أو فيجوهر أيختلف فيها عن جوهر الطبيعة البشرية المحدودة القاصرة، أو 
 . موقع بالكونيأ

 بدونها لا يقوم -ي هذا الجوهر الإلهي ف-ةخاصية ذاتي" ي فهو يعنHypostasis أما الأقنوم
 :يفإلهنا فيه ثلاثة خواص ذاتية أساسية لقيام جوهره وه. "الجوهر

 .فهو كائن بذات فريدة خاصة به... لهيةلإخاصية الذات ا -١ 
ته الفائقة، م يسوس الموجودات بحكيفهو مهندس الكون الأعظم، الذ... لهيةلإة امخاصية الحك -٢

 . منح الإنسان العقليوالذ
 !؟ام الحياة كيف لا يكون حيه الكون، ومانحي الحياة فرس فهو... خاصية الحياة الإلهية -٣

نيم أو الخصائص الذاتية أو الركائز  أخرى للتعبير عن هذه الأقااتخدمنا ألفاظًاس الأمر أننا يكل ما ف
... ي بها الجوهر الإلهي يقوم الركائز الإلهية التيفه. )Stasis= ، قائمHypo= تحت (إن جاز هذا التعبير

+ حد الآباإله و= الحياة الإلهية+ ة الإلهيةمالذات الإلهية، الحك:  أخرى بدل الأولىاستخدمنا ألفاظًانقول إننا 
 . إله واحد=الروح القدس+ بنلاا

 : ولكن لماذا هذه الألفاظ والتسميات الأخرى
 ...لهية أبالماذا ندعو الذات الإ



 ...ابنًاة الإلهية موالحك
؟اوالحياة الإلهية روح 

الأسباب بسيطة جد: 
١- االذات أصل الكيان والوجود، دعيت آبالأصل، لأن االله أصل يسريانية تعن  كلمةي وها وليس أب 
 .االكائنات كله
 الكيان، وكل ما ينبع منها نابع من الكيان، كولادة النور من النار، ي القوة المفكرة فية هموالحك -٢

 ولادة روحانية سامية وليست حية أو جسدانية، كما نقول يأو ولادة الكلمة المنطوقة من الكلمة المعقولة، وه
 .ستظل بسماء مصروايل لد على ضفاف الن من ول يحمل سمات كير، أصبن مابن النيل أو ا

٣- إنسان ما فاضت روحه الطاهرة، عن إذ نقول ي التعبير اليوميوه... اأما الحياة فندعوها روح 
 . خرجت نسمة الحياة منهيأ

 أن أقنومه هو ي، أ)قانون الإيمان ("مولود من الآب قبل كل الدهور"من هنا نقول أن السيد المسيح 
وولادته من الآب ولادة روحانية سامية، وليست حسية أو جسدانية، . يالإله الجوهر ية فمأقنوم الفكر والحك

 :كولادة النور من النار
 ).٢٠: ١٠ يو( "أنا والآب واحد"... النور والنار: فالجوهر واحد -١
يستحيل ...  الناريالنور والنور في النار ف(، لا يمكن فصلهما يهما صميمنوالاتحاد بي -٢
 ).١٠: ١٤يو  ("يعمل الأعمال هوي الآب الحال ف"، )٣٨ : ١٠ يو("  الآبي وأنا فيلآب فا" ...فصلهما

 نفس يأما أنهما ظهرا ف... النور سبق ظهور النار هل ظهور...  بينهمايولا يوجد فارق زمن -٣
 الجزء من الثانية؟

بل إن . سديةولادة روحية، وهذه ولادة ج  البشر، فتلكيكلذلك فالآب لم يسبق الابن كما يحدث ف
داخل نفسهي واحد، أو أن يحمل خاصية الأبوة والبنوة كامنتين ف آنٍي فابنًا واالإنسان يمكن أن يكون أب . 

 ...الربط بين الميلادين
والكلمة صار : "قال) ١: ١ يو" (لمةكال  البدء كانيف" قال نربط معلمنا يوحنا بين الميلادين، فبعد أ

باالله بعدما كلم الآباء بالأن: "وكذلك معلمنا بولس حين قال. )١٨: ١يو " ( وحل بيننااجسدبأنواع اياء قديم 
 .)٢-١: ١عب ( "بنها ي هذه الأيام الأخيرة فيوطرق كثيرة، كلمنا ف

 وجسد، لذلك رأى االله أن يتجسد، ليتحد بطبيعتنا، ح، والإنسان رو)٢٤: ٤يو (، "االله روح"ذلك لأن 
وهكذا لبس جسدنا ما خلا الخطية، ). القديس أثناسيوس (] لهي وأعطانا الذ لنا،يأخذ الذ[ونتحد نحن به 

 ).٤: ١  بط٢" (شركاء الطبيعة الإلهية"فصرنا بذلك 
 بين، بين السماء والأرض، ني والإنسايختزل المسافة بين الإلهاة الإلهية، بالتجسد، مبن، الحكلاا

مكانية حدوثه إ فائق، ولكن ربمعنى أن كيفية حدوثه س. لة، وهذا الأمر يفوق العقول، لكنه معقوي والأبدنالزم
ما أسهل أن يتجسد الإله . راكه، إذ ما أسهل أن يتنازل الكبير إلى الصغير، ولكن ما أعسر العكسدأمر يمكن إ

لاهوته، وما أصعب أن يشترك سر  وراءه يبلا خطية، يلتحف به، ويخفا ء، ويتخذ جسديالقادر على كل ش
 بنعمته على اجعله قادريجدد طبيعته، وي و يسدد ديونه، وي الفادتِلهية، ما لم يألإ الطبيعة ايقط فالإنسان السا

 . فوقي إلى والتسامااللهتحاد بالا
 ...مثال بسيط



ولكن .  الهواء إلي أعلىييستحيل أن يطير ف البالون الفارغ من الهواء الثقيل ومنجذب للأرض،
 . فوقى الهواء، و يتخلص من جاذبية التراب، و يتسامى إليف ريطي ملأ البالون بالهواء،ا تحينم

االله فينا، تتسامى بنا، وتعطينا إمكانية  هكذا أجسادنا الكثيفة الخاطئة تشدنا إلى أسفل، ولكن سكنى
 .روحه العامل فينا الصعود إلى فوق، بنعمة

+++ 

 ...يالميلاد الزمن
والمعين من قبل االله، تجسد أقنوم  وقت المناسب الي، أ)٤: ٤غل  ("ملء الزمان"وهكذا لما جاء 

 نقسم التاريخ إلىاولا شك أن كل التاريخ قبل التجسد، إنما كان يخدم التجسد، لهذا فقد . الكلمة، وحل بيننا
 ).م. ب(، وبعد الميلاد )م. ق(قبل الميلاد : حقبتين

 لا يصير يليس من زوجين، ك يولد السيد المسيح، كان لا بد أن يولد من عذراء طهور، وينعم فلك
 . االلهنبا وهو يله أب بشر

ختارهم الرب الهذا .  إسرائيليعب بنش... ة إلى شعب مايوهذه العذراء كان لا بد أن تكون منتم
  لمجرد أن يولد منيختيار زمناوطهرهم بالنار من عبادة الأصنام، ليتجسد من إحدى عذاراهم، وهو 

 .، سواء لليهود أو للأمميح بالإيمان بالمسلا، فلا خلاص إا أو خلاصيابدي أاختيارام، ولكنه ليس تهسلالا
العالم، والعذراء، : ءي جهز كل شنوبعد أ... ةممجيئه بأسلوب فائق الحكلم لكما أن الرب أعد العا

 .له كل المجد... تجسد من مريم ليعلمنا، ويخلصنا، ويتحد بنا، ونتحد به

)٢( 

 ملء الزمان
 الذين تحت ي تحت الناموس، ليفتدامرأة، مولودا من ابنه، مولودا الزمان، أرسل االلهلما جاء ملء "

 ).٥-٤: ٤ل غ( "يالناموس، لننال التبن

 ...حنين قديم
 قلب االله المحب، المشتاق لخلاص الإنسان، أو ي، وهناك حنين قديم، سواء فآدممنذ أن سقط أبونا 

 .ص االله خلالى، المشتاق إ الساقطنسانلإ قلب ايف
د أخذ تلك المسئولية الجسيمة على عاتقه، من فرط لق لتدبير خلاص الإنسان، فياالله لم يكف عن السع

 ذا ه!!!آدمإذن فليسامح الرب . انيطش المما أكرةة منيمهذه هز! هلاك صنعة يديه؟ االله بحف يسمإذ كي. هحب
فلقد تلوثت الطبيعة  .طية الخلى ع يجدد طبيعته لتنتصرون أنضية دماال خطاياه دملآحل قاصر، يغفر 

 .ي الماض غفران جديد، وليس مجرد منقهال والمهم تطهيرها وخالبشرية،
تك " ( تموتاموتً... منها كلأيوم ت: "لاً حذره قائي وهو الذآدم سيسامح االلهوأين عدل االله؟ إن كان 

 يأخذ حقه،  لم،لاً سيظل معط-لهيةلإالات ام هو أحد الك- المحبة ستأخذ حقها بالغفران، ولكن العدل٠)١٧: ٢
 .وجوده ولم يبرز

 بلاهوته يصير بلا خطية، وغير محدود، وقادر على الفداء، وبناسوته يتجسد الكلمة، لكفليإذن، 
منها، ويقوم ويقيمها معهلاً عن البشرية، يموت بدايصير نائب . 

 و؟فما ه... من هنا رسم الرب تدبيرا ضخما وطويلاً لخلاص الإنسان



 ...خلاصلل يلهلإالتدبير ا
 ...طوقةلمنالكلمة ا -١

 : صورتيني بالكلمة المنطوقة فآدمبدأ الرب مع 

 )١٧: ٢تك " ( تموتايوم تأكل منها موتً: " والوصيةالتحذير -أ

، هو يسحق لها ونسنسلك المرأة، وبين نوبي  عداوة بينكعضأ ":إذ قال للحية: الوعد والنبوة -ب
 .)١٥: ٣تك (، "عقبه نيقرأسك، وأنت تسح

 طرد اللهفا. ولا شك أنه كانت هناك أحاديث مستفيضة بين االله وأبوينا الأولين، داخل الجنة وخارجها
ل ذلك لما بعد لقد أج.  خطيتهي فرط حبه، لئلا يأكل من شجرة الحياة، فيحيا إلى الأبد فمن من الجنة آدم

 مع آبائنا على" يالتقليد الشفاه"ستمر الرب يستخدم أسلوب او. الفداء، وأعطانا جسده ودمه شجرة حياة جديدة
 ."الكفارة بدم الذبائح"مع أسلوب ... يالتوال

 ...تجديد الأرض -٢
، وعمل هام من أجل تجديد يللبشرية على التوال  أيام نوح رأى االله أن تجديد الأرض درس هاميوف

 .ي للمخلص الفاداارظنتا،  صورة محاولات بشرية لإرضاء االلهيخلقة الإنسان وروحه، ف
ومخافة من قضائه، إذ بالرب ،  االلها من أوج جبروته يملأ قلب الإنسان القديم رعبيوبينما الطوفان ف

 لنا بحكم االله، ااب تذكيرح السي ف"قوس قزح"نوح على حنانه الثابت، وتظهر علامة  فيطلع يفتح قلبه الرحيم
 .على قضائه  تفتخريومراحمه الت
 ...ختيار الشعبا -٣

 .باطسبنه إسحق، وإسحق ولد يعقوب، ويعقوب ولد الأا من لاًبراهيم، وأعطاه نسإختار الرب اثم 
 ي يطعمه فو للإنسان، فها هاالله بهر حظرعاهم الرب رعاية خاصة فيها ي ا، كبيرارائيل شعبسوصار بنو إ

 لا تبلى، الهم، ونعلاًمود النار ليع واارحاب نهلس بعمود اقودهم وي،خرةالص الماء من  لهمالبرية، ويفجر
 عبادة منهرهم يط أراد أن الذي االله ل عدعوذلك كله لا يتعارض م. خإل... يهم مضمونةتلامقهم على تصرنو

وبئة الألحروب وا كثيرة، كت آلا- طريق الروحيبدائية وطفولة ف وهم في -مع البشر مستخدا فمالأصنا
 لى الحياة، وقائد البشرية إيمعط:  الخالقدوجوباس س الإحفي قلوبهمتى يحفر ة، حفختلم الالكوارثوالحيات و

 . وينميهاينفعهاما 
 أساليب متباينة من ير، وفش البتابعة من موجات متي فل إسرائييستمر الرب يتعامل مع بناو

 -نبدوعستي ىكون وأخريمل ةمر... عبونيتيحون ومرة ترمرة يس...  ينهزمواىتصروا وأخرن، مرة يلالتعام
هيره من الوثنية، أن تولد فيه تطأهل بعد ت يتى، حيظ الغلشرييض للقلب البوكلها محاولات تر... لأمم غريبة

 .حدةاة وع طبييين فتيعالطب لاتحاد ملاًتجسد، ومعللاء نر إيء طهور، تصاعذر
 ...الناموس المكتوب -١

 مينم فيها ما ييعالتصايا مجددة، وووا توبا مك ناموس-ي من خلال موسى النب-مهأرسل، الرب ل
  :سدلج ايمن والأعياد والذبائح، وفيها ما يااللهكوصايا عبادة : حالرو

كإطلاق العبيد :  النفسيما ينم ، وفيهاخإل... كالوصايا الخاصة ببرص الجسد، وبرص الحائط
 .العبرانيين بعد ست سنوات
ة كشفت لإنسان صورته الساقطة، أو كمجس  وصاياه وتحذيراته لم يكن سوى مرآلولكن الناموس بك



وهكذا يقول ... نحرافات إلى دائرة النورادخل إلى أعماق الطبيعة الإنسانية وأخرج ما فيها من شرور و
 ل يق لم أعرف الشهوة لولم ي فإنن؛ بالناموسلا أعرف الخطية إلمبل ... هل الناموس خطية؟ حاشا": الرسول

ذ إوهكذا سقطنا تحت حكم الناموس . فلقد كشف الناموس الخطية الكامنة فينا، )٧: ٧رو  ("الناموس لا تشته
 ).٢٣: ٦رو  (" موتيإن أجرة الخطية ه": يقول

عد له و قد ي النسل الذتيقد زيد بسبب التعديات إلى أن يأ")... ١٩: ٣غل  ("فلماذا الناموس؟"إذن، 
 أن الناموس حين كشف لنا يأ). ٢٤: ٣غل  ("انيملإر بار نتبيكان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لك... به

فلما .  المسيحيخلص أمخطايانا، كشف لنا عجزنا عن الخلاص بإمكانياتنا، وهكذا جعلنا نصرخ منتظرين ال
بحسب " خليقة جديدة مخلوقة ي، والتطهير، والتقديس، فن حضنه، طالبين منه الغفرايرتمينا فاجاء وخلصنا، 

 ).٢٤: ٤أف  ("ق البر وقداسة الحياالله ف
 ...الأنبياء -٥

 :مالتهه، وكانت رسبء كثيرين، كانوا على صلة وثيقة نبياوأرسل الرب أ
 . االلهمأن يعلموا الشعب كلا -أ
 .مهأن يخبروا الشعب بأحكمام االله عليو -ب
 .خلصمء اليجبمن يتنبأوا أو -ج
 اليهود فضح وخدمته وريمسات الخاصة بميلاد الوات النبئبياء عشرات بل ومن الأيذا وردت فكوه

هد ع اليإن العهد القديم مكشوف ف[: ينوسأغسطوما أصدق قول القديس المحسن . ودهعله وصلبه وقيامته وص
 :شعياءإ تي معرض الميلاد أن نذكر نبوي ونحن فكفيناو ي. ] القديملعهد اي فمخبوء الجديد العهدالجديد، و

 .)١٤: ٧ شإ( " عمانوئيلسمها وتدعو ابنًاها العذراء تحبل وتلد + "
+" عسمه اويدعى  هكتف، وتكون الرئاسة على ابنًاولد لنا ولد، ونعطى ياجيبا مشيرا، إلها قديرا، أب 

٦: ٩ش إ" (م السلايس، رئاأبدي .( 
  سرعظيم هو"... لإنسان لاخلاص كل إنسان، شتخذاإنه ليس مجرد ولد، ولكنه الإله القدير وقد 

 ).١٦: ٣ يت ١ (" الجسديف هرالتقوى، االله ظ
 ...رشأشواق الب -٦
كما )١: ٦٤ش إ" ( السموات وتنزلقليتك تش: "قولهب عن أشواق البشر للخلاص يشعياء النبإر عب ،

٣٣: ٩ يأ ("ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا: "ر أيوب الصديق عن شوقه للمخلص بقولهعب .(ر وعب
 .خلصمفكان الكل ينتظر ال... ق من خلال فلسفاتهم وأساطيرهم وأشعارهمشتيالافلاسفة الأمم عن نفس ا

 ...إعداد مسرح العالم للتجسد -٧
 :مثلاً صورة إنسان في فابنه متجسدا  لمجيءثم أعد الرب مسرح العالم

اللغة العالمية (إلى اليونانية ) فلسطين المتعصبين لغة يهود(ة من العبرية ا تمت ترجمة التور-أ
 ! بالسبعينيةةام المسيوه) آنذاك

 .كبرلأبسبب فتوحات الإسكندر ا) اليونانية (ي ساد العالم لسان واحد أساس-ب
 طويلة تعبر القارات، وأمنوها بجنودهم وحراسهم، ا طرقً- رجال الحرب والقوة- الرومانرب ع-ج
 .جيلنرسل عملية الكرازة بالإللمما سهل 
 .لتساميات وايلمثالن الداعين إلى اونا ظهر فلاسفة الي-د



س دكليمنإ حسب تعبير القديس "ء الوثنيةياأنب"عجاب العالم بفكرهم، فلقد كانوا إوتم رفضهم رغم 
 .الإسكندرى

مه نتظار ملك اليهود، ونجا ي النجوم ف إلى كانوا يتطلعون- بلاد المشرقي ف- حتى المجوس-هـ
 .ة دانيالوبالأكثر تحديدات نبو...  بلعام،وة نبسالفريد، على أسا

 يأ... "ملء الزمان"خلص، وهذا هو م شخص اللى الخلاص، وإم يو إلىوهكذا كان العالم كله يتوق
ا شوقً متلأا عالم ي، وفم الأصناعبادة شعب طهره بالنار من ي العذراء الطاهرة، ف من للتجسدباليوم المناس

 .خلصم اللمجيء

)٣( 

 ... أنساب المسيح

 أين أنا منها؟
  " لأورياتي ولد سليمان، من الوداود الملك"

 )٦: ١مت (
) ١٧ -١: ١( إنجيل معلمنا متى يفى  أوردها الإنجيل مرتين؟ الأولي سلسلة الأنساب؟ التيماذا تعن

؟ إنها سلسلة طويلة من الأسماء الصعبة، فلماذا أوردها الإنجيل؟ )٢٨-٢٣: ٣( إنجيل معلمنا لوقا يوالثانية ف
 :رة، وهذه بعضهايالأسباب كث

 ...بن الإنسانا المسيح -١
 يروا نوهؤلاء يحبون أ...  للأمميأ ،نجيله لليونانيين كتب إي ركز عليه معلمنا لوقا، الذماوهذا 

لذلك أورد معلمنا لوقا نسب السيد . لإنسانية، ينقذها من عدوها، ومن نفسهال ابنًا - الرب يسوع-مخلصهم
 لنفسية الأمم، حين يروا أن مخلصهم جاء من ااء وبنّا هذا مفيدنوكم كا. أب البشرية كلها... آدمالمسيح حتى 

 .إن كان بلا خطيةووسطهم، من لحمهم ودمهم، 

 ...بن داودا...  المسيح-٢
 المنتظر، يامنا متى، فقد كتب إنجيله لليهود، الذين يهمهم أن يعرفوا أن المسمعلعليه  وهذا ما ركز

 متى معلمناأورد ... وبالفعل. همت توراي وردت فيالعديدة التات و النبحسببن داود ا، هو رمخلص البش
سترسل حتى ام ث - تاريخهمي الملك المرموق ف- وحتى داود- الأب الأول لليهود-بتداء من إبراهيماب سالن

 بدليل ي حصانته، دون نية الزواج الفعلي شرعية لتكون فطبةها خب خطيالذ... وصل إلى يوسف رجل مريم
نها كانت مخطوبة ليوسف، فيما إمع " لاًلست أعرف رج" من رسالة الملاك أنها ستلد، وقولها ب العذراءجتع
 .ي الفعلج دون الزوايرتباط الشرعلا اييعن

 ...ةلص الخطامخ... سيحم ال-٣
...  والسقوطية الخطاوأحيانًالضعف  هنليإسوب نسوة منسيح أسماء مأنساب السلسلة   فيوردت

 دث بعلالزواج الثافي  ظلت تطالب بحقها -نيت السنا رغم فو-نها حيث أعف للضمزا كانت ر"ثامار" لاًثمف
 ي نقرأها ف منها بحيلةجابنه الثالث، أجبرته على الزواها يعطِ ولم هوذايولما أهملها ... لينموت الزوجين الأو

 . وما إلى ذلكمن بالحسيات والز حقها القانوني، إلا أن الأسلوب فيه ارتباطومع أن هذا. )٣٨ (ينتكو



، ولكنها ضعفت أمام داود الملك، اغراء حقًإ، فكانت تحت ضغط وشبعثبسمها وا " لأوريايالت"أما 
 ).١١ صم ٢نظر ا (يولم تكن أمينة لزوجها أوريا الحث

 الخطية سواء الجدية يإنما هو بالقطع محاط بالضعف، وساقط ف... م آخراس يوأ... راحابوكذلك 
بنا ليخلصنا،  تحدا للرب أنه لا يخجل من ضعفنا، ولا يرذلنا من أجل خطايانا، بل أنه ا شكرلكن... أو الفعلية

 .شفيع لها من نسل بشريتنا ليكون خير وجاء
مستعد أن ...  المنحرفةي وميولياياط وخيت رغم ضعفاي قلبيإن الرب يسوع مستعد أن يولد ف

 .ذلك لأنه المحبة، ولأنه الخلاص. ..يميةبه شهوات من رغم ما فيه تيلى مذود حياإيدخل 

 ... مخلص الأمم...حلمسي ا-٤
شعب االله القديم، ولكن الرب أدخلها لم تكن من  ي الأممية التراعوثسم ا سلسلة الأنساب نقرأ وفي

 ذهبوا،ا": ئلاً أوصى تلاميذه قاو الذي يكن هألم. مسيح الأمم... كله العالم  أنه مسيحلنا عداد أنسابه، ليؤكد يف
 ي فا شهودتكونون لي"، )١٥: ١٦مز  ("كرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاا" ،)١٩: ٢٨مت  ("يع الأمموتلمذوا جم

 ؟ )٨ :١أع  (" أقصى الأرضلىة، والسامرة، وإهوديأورشليم، وكل الي
 ... الأنسابيملاحظات على سلسلت

 متى ي إنجيليدتا فكما ور  الأنسابيختصرة غير المعقدة على سلسلتمتبقى بعض الملاحظات ال
 :يوه... ولوقا

بن داود، لأنه كتب لليهود ا أن يسوع هو امثبتً... معلمنا متى بدأ من إبراهيم ونزل إلى يوسف -١
 يهمهم أن يكون م، لأنه كتب للأمآدم من يوسف حتى اأما معلمنا لوقا فأورد النسب تصاعدي. وهذا ما يهمهم

 .خلص للعالم أجمعمال
 في -حيث ريسا (اسما ٧٣ حتى إلى يوسف، بينما أورد معلمنا لوقا اسما ٤٠رد  معلمنا متى أو-٢
 ). لزربابلا معناها الرئيس، جاءت لقب-أرجح الآراء
حسب طريقة ( ليسهل حفظها لاً جي١٤ معلمنا متى أسقط بعض الأسماء ليجعل من كل مجموعة -٣

 ).ال عندهممرقم الك(وليلتزم بالسباعيات ). ديهوال
 .بنه ناثاناما أخذ معلمنا لوقا النسب من نبنه سليمان، بياد داود أخذ معلمنا متى النسب من  بع-٤
سم لا تتغير نهاية الاًية مثونان الييأنه ف ومعروف)...  متىيف(هو نفسه متان )  لوقايف( متثات -٥

 .عرابهإحسب موقعه و
والد يوسف  (ي لوقا إلى هالهىتنابينما ) شرعيوالد يوسف ال( معلمنا متى إلى يعقوب انتهى -٦

 قوانين بسم أخيه، حسا على لاًته وأقام نسج زويوب دون نسل، أخذ هالقإذ أنه لما مات يع)... يالفعل
 .وديهال

، بينا ذكر معلمنا لوقا أنساب مريم ر يرى البعض أن معلمنا متى ذكر أنساب يوسف البا-٧
 . من قرينتهلاً بديرعشم الزوج السن يذكروا اما تعود اليهود أا كثيرو... العذراء

 ي للنبوات المتعددة التا للملك داود، تحقيقًابنًالإنسانية كلها، ول ابنًاغاية الأمر أن الرب يسوع جاء 
؟ وهل صار ةفتدافهل أنا ضمن هذه البشرية الم...  للبشرية من ورطتها الخطيرة والمهلكةمخلصاوعدتنا به 

 ا، مطهري قلبيلد المسيح ف هذا الزمان؟ وهل ولاكشرتباكات ومان شرور و متي لحياايوميمخلصا رب لا
 ؟ي خطاياي من كلإيا



)٤( 

 جوقة الميلاد
  "يالسماو جمهور من الجند... وظهر بغتة مع الملاك"

 .)١٣: ٢لو (
 الأولى لثمرة، مما يؤكد اي، والآخر أرضيضها سماوبع ؛تتكون جوقة الميلاد من عناصر عدة

 لمئيين بطهرهم، وعامارض، وعبور الفجوة الشاسعة بين عالم السلأ السماء باملتحاا يسيح وهلتجسد الم
عالج  تنفرد بها المسيحية، حيث يتنازل االله إلينا، لييرة، والتهإنها معجزة الميلاد المب. الأرضيين بخطاياهم

حضرته المقدسةلىبنا إ تيملنا على أجنحة النسور، و يأيحخلص طبيعتنا من الفساد، ثم ضعفنا، وي . 
 :يأما عناصر الجوقة الميلادية فه

 ... الملائكة-١
بشركم أها أنا  ":ير بالمولود الإلهييقود يوسف، وجوقة كجمهور تبش ملاك يبشر العذراء، وآخر

 أعطى ثم). ١١-١٠: ٢لو ( "لص هو المسيح الربمخ أنه ولد لكم اليوم لشعب، لجميع انكوي عظيم بفرحٍ
 . الخالدةتهم العالم، ثم رنموا ترنيممخلصد المعجزة، لوعلامة للرعاة، ليصلوا إلى الموالملاك ال

ولا شك أن السماء وسكانها قد رنموا لخلاصنا نحن البشر، فهناك رابطة خفية تربط بيننا وبينهم، 
 يخدمون ستمروااختبارهم، ورفضوا طريق الشيطان، وا جازوا بنجاح فرصة نيفهم الملائكة القديسون، الذ

 .الرب و يتممون مقاصده عبر الزمان
 الجحيم، قبل يى فت، وعلى أرواح المولم العاين الملائكة كانوا يعانون من سطوة الشيطان فإبل 

نتصر عليه بقوة الرب وبمعونة ا العهد القديم، ولكنه يعمله فا عن الصليب، لدرجة أن الشيطان عاق ملاكً
 ).١٣: ١٠دا (رئيس الملائكة ميخائيل 
ومازال ... ن والأرضيينيع، وكان الخلاص فرحة للسمائيي للجماخلص، مخلصموهكذا كان ال

 ! واحدءيالسمائيون يفرحون بتوبة خاط

 ... الرعاة-٢
 ساد العالم قبل أن ي الذيرمز الظلام الروح(، ومن ليلهم )رمز القفر والجفاف(جاءوا من باديتهم 

رمز الفقر (جاءوا ببساطتهم وفقرهم )... الحنين للقيادةوخلص منتظار الارمز (، ومن سهرهم ) نور العالميتيأ
، رئيس ا أبديا، أبا قديراإله" صار ي الذ"بنلاا"و" الولد" المعجزة لجاءوا ليسجدوا للطف)... للبشرية يالروح
 ).٦: ٩ش إ ("السلام

ن يلست الصغرى ب...  يا بيت لحموأنتِ" : وعدبخلص حسمولا شك أنهم كيهود كانوا ينتظرون ال
 ).٦: ٢مت ) (٢: ٥ميخا  ("يرعى بيت إسرائيل  يخرج مدبر منكلأن... يهوذا رؤساء

  المجوس-٣
سهم ووقد ملأت رؤ...  التعبد إلىبخلوقات االله أقرم دراسة لي لا يتأملون النجوم فنواوهؤلاء كا

 قضيب من قومرز كوكب من يعقوب، و ييب. ا ليس قريبكنول... أبصره. ولكن ليس الآن... أراه": نبوة بلعام
 ي، الذب لذلك الكوكانتظاراأخذوا يرقبون النجوم، ). ١٩، ٧: ٢٤عد  (" من يعقوبيويتسلط الذ... إسرائيل

 . ميلاد الملكلنسيع



 الميلاد بخمسة قرون، حيث حدد فيها، وبدقة للمجوس كانوا ينتظرون تحقيق نبوة دانيال، قباكما أن 
 المسيح الرئيس لىإنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إ": خلص حين قالمد اللاد مينبوية مذهلة، موع
دانيال  ("مع كثيرينا ويثبت عهد)... صلبي يأ(وبعدها يقطع المسيح ... اسبوعأثنان وستون اسبعة أسابيع، و

 .حيث الأسبوع سبع سنوات)... ٢٧-٢٥: ٩
) هوتإشارة لكهن (اولبانً) لك المسيحمإشارة ل (اذهب: أنواعومع أن هدايا المجوس كانت على ثلاثة 

الآراءجح حسب أر- أن عدد المجوس كانلاإ)... إشارة لآلامه الفدائية (اومر -يقرب من مئاتا ضخم ، .
الأمم ( الأعياد لتقديم الذبائح ي أنحاء الأرض ففي سياحية يدخلها أجانب ةذلك لأن أورشليم كانت مدين

 كان وإن. ا كان من المعقول أن تهتز، ومعها ملكها هيرودس، من دخول ثلاثة رجال أغرابمف... )المتهودون
لدالبعض يرى أن الهزة كانت بسبب كلامهم عن نجم ظهر، وملك و. 

إليه، ولكنهم لم ) الأمم(المهم أن اليهود علموا من كتبهم بموعد، ومكان الميلاد، وأرشدوا المجوس 
 دس الحاضر كهيرولم أحبوا العاأناسالد، ولكن خلص قد وم كل جيل، المسيح اليوهكذا ف. يذهبوا هم

لكن الرب يبشر العالم كله، . ضطربوا لميلاده، وآخرين أحبوا مجد الناس كرؤساء الكهنة فلم يتحركوا لرؤيتهاف
 !، كما أنه للبشرية كلهاي أنا وحدي هو لي كله، بميلاد خلاصب العالملأنه أح

 ...لمقدسةالأسرة ا -٤
عن يوسف، وتحفظ جميع هذه الأقوال   حتىىرش البتمبصمتها العملاق، حيث كانت تك... العذراء

 مع أن الكل تسابقوا ا ولا أولادا جعلها لا تطلب زواجيبتواضعها الفائق الذ... العذراء.  قلبهايمتفكرة بها ف
ها، ئ المسيح من أحشايت تستحق أن يأ نفسها أنها لالىت عمولما حك. لذلك لعل المسيا يكون من نسلهم

أنه يحب المتواضعين، وهو ا  باطنها، إعلانًيختارها الرب لذلك، وملأها نعمة، وقدس أحشاءها، وسكن فا
 . داخلهميمستعد أن يسكن ف

نتظر مشورة السماء، اولكنه ... اسرخليتها هرها، وأراد تش يرد أن ي لميوسف، برزانته الفائقة،
 كل خطواته كان ينقاد يوف. ي للختن الإلها لسر الخلاص، وحارسادماحق أن يصير خاستلبه، فوأطاعها بكل ق

س درخيلاوس سيكون كهيروألكن ... "رائيلس أرض إلىإاذهب "... " مصرىهرب إلا":  السماءيبرأ
 ."ذهب إلى الناصرةا... نًاحس"... يارب
 ...كون كلهال -٥

 ...والبشر ةكوكذلك الملائ...  يمثلهااأرسلت نجم... النجوم+ 
 ... يطعمهايأحاطت بالمولود الذ... والحيوانات+ 
 ... لكل من فيهاملأت المذود طعام... والنباتات+ 

وفاح أريج بشراه العطر، فأسعد ...  العالمينكل فرحة عارمة شملت ينتشرت أنغام الميلاد فاوهكذا 
االخليقة طر. 

وينشدون تسابيح ...  السجود والثناءنيقدمو... لتف كل هؤلاءا... يوهكذا حول وليد المذود الإله
 . ها شملت كل الوجودنلأ...  جوقة شاملة نادرة الوجوديف... السماء

)٥( 

 ترنيمة الميلاد



 "، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرةي الأعالي فاللهد مجال"
 ).١٤: ٢ لو(

 :ي حياتنا، وهيا بركات الميلاد ف تلخص لنيصرخت الملائكة بهذه الترنيمة الخالدة، الت

 ...اللهبركة معرفة ا -١
 نيالإنسان لا يرا" :، وأنه قال)١٦: ٦  تي١( "ى منهندلا ي نور" يفبالرغم من أن االله يسكن ف

 يلهلإفالتجسد ا). ١٤: ١يو  ("ورأينا مجده...  بيننالّوح"، إلا أنه بالميلاد تنازل إلينا، )٢٠: ٣٣خر  ("ويعيش
 . حين نزل إلينااللهتضاع اا الأعالى، وبين ي فريد للمسافة الشاسعة بين مجد االله فختزالاهو 

 ي بعد التقدم المذهل ف-إن كان العلماء ؟"يبالأعال"رى ا المقصود يا تُم ف!!!ي الأعاليوما أمجد االله ف
 أن لاًحن نعلم مث فن!وناته النذر اليسير من أسرار هذا الكون، وأسرار مكلا إلى لم يصلوا إ-علوم الفضاء
ختلاف ا يالسبب في زاوية محددة ه حول الشمس، وحول نفسه، وعلى كب صغير، يدوروالأرض ك
 قوانين لكنو... تهبوالكل مل... والكل يتحرك...  الأرض، والشمس تتحركولوالقمر يدور ح. الفصول

نحو الشمسلاً مالت قليولو أن الأرض.  سرعتهاير ولا تتغدما فلا تتصاالمهندس الأعظم تضبطها جميع  ...
 .اهحترقنا معاحترقت ولا

 ية، هر مجي ملايين المجموعات فى إحدية هيهذه المجموعة الشمسأن كتشف العلماء اوهكذا 
 .الهائل إذن؟ مجرد جرثرمة صغيرة على ذرة رمل تجوب أنحاء الفضاء نسانا الإمف. تان المجريإحدى ملاي

... مكانياتها المذهلةإو طبيعة الكهرباء باحد المصسج يكما اتمام... ا على االلهن المسيح تعرفيولكننا ف
... اميرا تصورالك، والميكروفون يكبر الصوت، والمروحة تلطف الجو، و يسجل، والمسجليءالمصباح يض

 إلهنا العظيم، غير المدرك، الضباب يفكم بالحر. إنها تجليات للكهرباء غير المنظورة وغير الممكن لمسها
؟ وهكذا كمعلم صالح ا منا يمكن لإنسانيتنا أن تتعرف عليه، دون أن يتجسد ليصير قريبكيف المقدس، يلإلها

 قابع يأ( الآب ن حضي فيبن الوحيد الذلاا...  يره أحد قطلماالله : "تهافنا بذرعيتضاعنا وبساطتنا لا ىنزل إل
 ).١٨: ١يو  ("رب خهو)... لهية الإلهية أو العقل الإم العمق، فهو الحك حتىفيه

 ... بركة السلام على الأرض-٢
اوالسلام هنا ليس سلامإنه سلام .  ذاتهي يأخذ فعل الخلاص ف لم، فالإنسان هو الإنسان ماا حسي

أعطيكم لم  العاي يعط كماوليس" تنقطع، لاستمرارية ا تذبل، ورصيد لا ينقص، و لا عميق، فيه رصانةيداخل
 نحنلق وأة، بل إنه يتجلى خلالها، ويتب التجرانتهاء لا يبدأ بعد يفالسلام المسيح... نعم). ٢٧: ١٤يو  ("أنا

، ذلك لأنه كان يشعر أن االله يعمل فيه )٢٤: ١ كو ("ي آلاميأفرح ف": للهذا قال الرسو. لم عمق الأيبعد ف
جارب بشكر كالمريض آلام التتحمل ، ويئجب النتاب سلام بسيوهو ف. خلال الألم ويعطيه من هحفظيويقدسه و
 .طبيبال يبين يد

: ٤ يف( المسيح يا ف يحفظ القلب والفكر ثابتًيسلام الذال. ضالة الإنسانية المنشودة... هذا هو السلام
 . هدوء وصفاء ومحبةي ف- لو أطاعت صوت االله-ط ووحدة كاملة، والمجتمعاتب ترايفظ الأسرة فيح، و)٧

 ... بركة سرور االله بنا-٣
فلقد ...  بالناسي هيت مسري أ"الناس المسرةب" بنا ا بعد التجسد والفداء صار مسروراللهفا... نعم

لاً الإنسان هيكر  العادل والبشرية الساقطة، وصاالإله كان بيننا، وتم الصلح الكامل بين يانقشع الضباب الذ
أما "، )٥: ١٣ كو ٢ ("ن مرفوضيا تكونولميح فيكم إن س المعوس تعرفون أنفسكم أن يلستمأم "للروح القدس 



 ؟)١٦: ٣و ك ١ ("علمون أنكم هيكل االله وروح االله يسكن فيكمت
تحاد ا جنة أو أشجار، بل على مستوى ى مستولى إلى الفردوس المفقود، ليس عآدمإذن، فها قد رجع 

" آدم ي مع بنتيذل ":الرب ليقولوها قد عاد .  الإلهية الدائمة، وشركة الطبيعة الإلهيةةضرح، إنه فردوس الاللهبا
 ).٣١: ٨أم (

كل قداس ي تجعلنا نصرخ في هذه البركة المثلثة التل، من أجي لرب الميلاد، طفل المذود الإلهاشكر 
 )١٤: ٢ لو( " المسرةلناس وعلى الأرض السلام، وبالي، الأعاي فهللالمجد ": يإله

 !!يبيفلت منا النص حتى لا... يبنا من الميلادصن فليكن هذا
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